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>  مُلخَّصْ  <<

، التي اتسمت في )م١٠١٠- ٩٨٦ھ /٤٠١- ٣٧٥(في الفترة الممتدة  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين البويهيين والخلافة العباسية

حيث عملت الدراسة من خلال المنهج الوصفي والاستقرائي على استعراض الروايات التاريخية ومحاولة تحليلها ونقدها  ؛غالبها بالصراع على السلطة

ناقشت الدراسة بشكل أساسي علاقة  .خلال فترة البحث للوصول إلى صورة شاملة يمكن من خلالها قهم طبيعة العلاقة بين دار المملكة ودار الخلافة

م) وأهم ملامح هذه العلاقة التي انتهت بعزل الخليفة. ثم  ٩٩١- ٩٧٣ھ/٣٨١- ٣٦٣م) بالخليفة الطائع بالله (١٠١٢- ٩٨٩ھ /٤٠٣- ٣٧٩البويهي (الملك بهاء الدولة 

الدراسة م) وأسباب اختياره لمنصب الخلافة لاحقًا. وأخيرًا ناقشت ١٠٣٠- ٩٩١ھ/٤٢٢- ٣٨١تناولت الدراسة علاقة الملك بهاء الدولة بالخليفة القادر بالله (

. خلصُت الدراسة المحاولاتلسيطرة على سلطات ورمزيات الخلافة العباسية، وموقف الخلافة العباسية من هذه لمحاولات الملك البويهي بهاء الدولة 

هاية الأمر بخلع الخليفة سيطرت الدولة البويهية ممثلة بالملك بهاء الدولة بشكل كامل على مؤسسة الخلافة، وتمثلّ ذلك في ن(إلى مجموعة من النتائج: 

تعيين خليفة غير متوقع ووفق أهواء السلطة البويهية، ومحاولة التدخل من جديد في صلاحياته وسيادة  الطائع لله وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي به.

فة المسلوبة، ومحاولة فتح قنوات للحوار تمكنّ الخليفة الجديد القادر بالله من استرجاع العديد من رموز مؤسسة الخلا مؤسسته الدينية والدنيوية.

 .)كتكينوالعلاقات على الصعيد الداخلي والخارجي، التي بالفعل نجحت من خلال صده للخطر الفاطمي، وارتباطه بعلاقة جيدة مع حاكم خراسان ابن سب

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــبر  ــــويهيين تعت ــــترة حكــــم الب ــــاريخ )١(ف ــــة في الت ــــة فارق علام

ــــــوشي، ١٢٤-١١١، ص٢٠١٤(غضــــــبان، الإســــــلامي  ؛  ٨٩، ص٢٠٠٤؛ البل

Lewis, Gibb, II/189, VI/1350( ؛ بسـبب الصـورة الـتي رسـمت

مــن خلالهــم لمؤسســة الخلافــة، فقــد كــان البويهيــون يعتــبرون 

تهـدد شخص الخليفة إحدى العراقيل التي قـد توقـف توسـعهم أو  

وجودهم وسـلطتهم؛ حيـث مارسـوا عليـه كافـة أشـكال الضـغط 

والتهميش للحد من صلاحياته وتحقيق طموحـاتهم، فبعـد دخـول 

م، بـدأت مرحلـة جديـدة مـن ٩٤٥ھ/٣٣٤البويهيين إلى بغداد سـنة 

مراحل التاريخ الإسـلامي، تمـيزت بخصـائص جديـدة، لعـل أبرزهـا  

 الأمــــــراء تفـــــويض الخليفــــــة لســـــلطته الدنيويــــــة لصـــــالح أمــــــير 

ــــير، )٢(البــــويهي ــــن الأث ــــدوري،  ٤٥٢، ٢٨٣، ٢٢٢، ص٨، ج١٩٧٩(اب ؛ ال

، وتحويل منصب إمـرة الأمـراء إلى نظـام وراثي )١٨٣-١٨٢، ص٢٠٠٧

في الأسرة البويهيـــة، والســـيطرة عـــلى أمـــلاك الخليفـــة وأموالـــه، 

ـــومي للخليفــــة مكانهــــا، سرعــــان مــــا اســــتبدل  وإحــــلال راتــــب يـ

ـــات تعادلـــه في أيام معـــ ز الدولـــة البـــويهي، ولـــم يكتـــف بإقطاع

ــل شــاركوا الخليفــة العبــاسي في  ــك؛ ب ــون بكــل ذل الأمــراء البويهي

مظاهر سيادته، فخطبوا لأنفسهم على المنابر بعد اسم الخليفـة، 

وضــربوا الطبــول عــلى أبــوابهم في أوقــات الصــلاة، بالإضــافة إلى 

(القيسيــ، عــلى النقــود إلى جانــب اســم الخليفــة  أســماءهمضــرب 

منصــب الــوزارة التــابع للخلافــة  ا، وألغــوا عمليـًـ)٢٦٢-٢٥٨ص، ٢٠٠٢

صـدّيقي، ؛  ١٨٥-١٨٤، ص٢٠٠٧، الدوري؛  ٦٩ص ،٢٠٠٣ابن موصلايا، (

)، وأبقــوا Kraemer, 1986, p37-39ومــا بعــدها ؛   ٦٧ص، ٢٠٠٧

، بينما انفرد البويهيـون بتعيـين إقطاعهللخليفة كاتباً يشرف على 

هم الـتي سـاعدتهم عـلى تحقيـق وزراء لهم، وكانت من أهـم أعمـال

ذلك كثرة محـاولاتهم تخريـب جهـاز المعلومـات الأول لمؤسسـة 

بقصد إخفـاء  االخلافة ألا وهو البريد؛ الذي قطعه البويهيون أخيرً 

المعلومات التي قد تضرهم أو تبطل مخططاتهم إذا مـا وصـلت 

  ).٤١٤، ص١٤جالقلقشندي، (دار الخلافة 

إلى أصبح الخليفة في العهد البويهي من حيث الوظيفة أقـرب 

لإمام؛ حيـث يـدير بشـكل جـزئي شـؤون الدولـة وولاياتهـا الدينيـة ا

فقــــط، وبالمقابــــل أصــــبحت الشــــؤون الدنيويــــة ســــواء أكانــــت 

ـــل الحكـــام  ـــدار ككـــل مـــن قب ـــة أم اقتصـــادية ت عســـكرية أم إداري

ــويهيين، وبهــذا نلحــظ  ــةالب ة الخلافــة الســلطة في عاصــم ازدواجي

العباســـية بـــبروز مؤسســـتين في ذلـــك العهـــد تتمثـــل الأولى بـــدار 

ــدار الخلافــة ــة ب ؛  ٧١-٦٩، ص٢٠٠٣(ابن الموصــلايا، المملكــة، والثاني

، ومــن ).Lewis, VI, P1352-p1353؛  ٢٠٥-٢٠٤ص، ٢٠٠٦طلفــاح، 

الجدير بالذكر أن الخلفاء العباسيين لـم يعـد لـديهم أي مقـدرة عـلى 

أمــام مؤسســة دار المملكــة الــتي أفقــدتهم  الــدفاع عــن أنفســهم

وغيرها، حيث وصل الأمر بأن تم  والاحتجابحقهم بولاية العهد، 

ــو شــجاع، (بآخــرين  واســتبدالهمخلعهــم مــن مناصــبهم  ،  م٢٠٠٠أب

  .)١٠٨-٩٨، ص٢٠١٦التائب، ؛  ٢٤٢-٢٤١، ص٧ج

تعتبر السنوات الأولى من الربع الأخير للقرن الرابع الهجـري/ 

ميلادي أحـد أكـثر فـترات الحكـم البـويهي اضـطرابًا، حيـث العاشر ال

بغـداد، الأمـر  إمـارةأنها مليئة بالصراع بين الأخوة المتمثل بتـولي 

معلومــات واضــحة في المصــادر التاريخيــة  إيجــاد الــذي لــم يــتح لنــا 

لأحوال مؤسسة الخلافة التي وقفـت عـلى مـا نعتقـد موقـف حيـاد 

يخيــة عــلى تفاصــيل الصــراع حينهـا، حيــث ركــزت جــل المصـادر التار 

مــن أجــل منصــب إمــرة الأمــراء في بغــداد بــين أبنــاء الملــك أبــو 

، ٤(انظر حولـه: ابـن خلكـان، جم ٩٨٣ھ/٣٧٢شجاع عضُد الدولة ت

صمصـام الدولـة  )Kabir, 1964, p42-68؛  ٢٠١١؛ الزواهـرة،  ٥٠ص

ــــة ت ــــن عضــــد الدول ــــرزبان اب ــــو كاليجــــار م ــــو م (٩٩٩ھ/٣٨٩أب أب

؛  ٢٣٣-٢٣٠، ص٢٦، ج٢٠٠٢النـــويري، ؛  ١٩٦-١٩٥، ص٧ج، ٢٠٠٠شـــجاع،

ـــــو الفـــــوارس،  )،١٩٧-١٩٦، ص١٩٨٨خوانـــــدمير،  ـــــة أب وشرف الدول

، ٨، ج١٩٩٥م(ابـن الجـوزي، ٩٨٩ھ/٣٧٩شيرزيل ابن عضد الدولـة ت

ــــــــــويري،  ٤٧٧ص ــــــــــذهبي،  ٢٣٣، ص٢٦، ج٢٠٠٢؛ الن ، ١٦، ج١٩٨٥؛ ال

أ ؛ ٨٩؛ العيــــــــــــــــني، ص ١٢٨، ص١٦، ج٢٠٠١؛ الصــــــــــــــــفدي،  ٣٨٤ص

ـــدمير،خو ـــم  )،Kabir,1964, p69-76؛ ١٩٦-١٩٥، ص١٩٨٨ان مـــن ث

بهاء الدولة أبو نصر فيروز الذي يعتبر أهـم الشخصـيات البويهيـة 

  في فترة البحث.

م، ٩٨٩ھ/٣٧٩تـــولى بهـــاء الدولــــة الســـلطة في بغـــداد عــــام 

وكانت مؤسسة دار الخلافـة قـد وصـلت لأسـوء أحوالهـا، وسـلبت 

لـم تعـد دار الخلافـة في نهايـة منها العديـد مـن الصـلاحيات، حيـث 

الأمر عنصرًا مؤثرًا على الأحداث في الدولة. لم تشهد بدايات تلك 

ـــــة  ـــــة لإنعـــــاش هـــــذه المؤسســـــة أو المحاول الفـــــترة أي محاول

لاستعادة حقوقها المسلوبة، بل على العكـس؛ بقـي بهـاء الدولـة 

ــثلاث  ــة ال ــه عــلى الخلافــة قراب يمــارس ســلطاته الملكيــة وتعديات

ــه ســنوات؛  ــة عــلى خلــع الخليفــة الطــائع لل حيــث عمــل بهــاء الدول

بشــخص آخــر وهــو القــادر باللــه، فكــان هــذا الفعـــل   واســتبداله

  واضحاً لما للحال التي وصلت له هذه المؤسسة. لاً تمثي

بدأت فعلياً بوادر النهضـة في مؤسسـة دار الخلافـة عنـد تـولي 

للخلافــة الخليفــة القــادر باللــه للســلطة؛ حيــث شــهدت فــترة توليّــه 

معارضة واضـحة لـبعض قـرارات بهـاء الدولـة، أضـف إلى ذلـك أن 

القــادر باللــه ســعى جاهــدًا لاســتعادة حقــوق الخليفــة الــتي ســلبت 

شخصـية القـادر باللـه بالكثـير  اتسمتمنه على يد البويهيين، فقد 
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قويًا لدار المملكة ممثلة  امن الصفات الحميدة التي جعلت منه ندًّ 

  ثة العرش البويهي من بعده.ببهاء الدولة، وور

أوضاع الخلافة العباسية في ظل حكم  :لاًأو 
، وطبيعة العلاقة ب الملك  البويهي

  البويهي وشخص الخليفة
علاقــة الملــك البــويهي بهــاء الدولــة بالخليفــة الطــائع -١/١

  لله

الخليفة الطـائع للـه هـو الخليفـة الرابـع والعشرـين مـن خلفـاء 

 ٣٥٩، ص١٢، ج٢٠٠١الخطيـب البغـدادي، (انظر ترجمتـه: بني العباس 

؛  ٢٠٢، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النـويري،  ١٩٣-١٩١، صم١٩٧٠ابن الكـازروني، ؛ 

ـــــــذهبي،  ـــــــن شـــــــاكر، ؛ ١١٨، ص١٥، ج١٩٨٥ال ؛  ٣٧٥، ص٢، ج١٩٧٤اب

، ولي الطــائع للــه الخلافــة بعــد أن عــزل والــده ب)٩٣العيــني، ص

ين ثــاني ســنة المطيــع للــه في الثالــث عشرـ ـمــن ذي القعدة/تشر ــ

م؛ بســـبب خــــلاف بــــين الــــديّلم والــــترك؛ حيــــث أجــــبر ٩٧٣ھ/٣٦٣

عن الخلافة ووضع ابنه عبد الكريم  االمطيع لله على التنازل راضيً 

، ١٢، ج٢٠٠١الخطيــــب البغــــدادي، (الطــــائع للــــه في الخلافــــة مكانــــه 

، )٢٣-٢٢، ص١ج ،١٩١٤مـــــتز، ؛ ٢٣، ص٢٤، ج٢٠٠١الصـــــفدي، ؛  ٣٥٩ص

، حيـث عـدّه المؤرخـون اثمانية وأربعين عامًـ  وكان عمر الطائع لله

، وأول مـــن تولاّهـــا بحيـــاة الخليفـــة اأكـــبر مـــن تـــولىّ الخلافـــة عمـــرً 

، ٢٠٠٢؛ النــويري، ١٧٩، ص١١، ج٢٠٠١(الخطيــب البغــدادي، الســابق لــه 

، كـــان للخليفـــة الطـــائع للـــه ولـــد ب)٩٣؛ العيـــني، ص ٢٠٢، ص٢٣ج

ــوفي في  ــد الوهــاب، وقــد ت ــو الفــتح عب  وقــت مبكــر واحــد وهــو أب

م ، مما جعل الخليفة الطائع لله بـلا وريـث مـن نسـله ٩٨٧ھ/٣٧٧

. كان أقرب الشخصيات من الطـائع )١٩٥،ص١٩٧٠(ابن الكازروني، 

 لله ومأمن سره الوحيـد خادمـه وسـفيره أبـو الحسـن دجى بـن عبـد

  .)٣٧٢، ص٩، ج٢٠٠١(الخطيب البغدادي، الله الملقب بالخادم الخصي 

ائع لله منصب الخلافة قرابة السـبع عشرـة شغَل الخليفة الط

في  اتســمت)، ٣٥٩، ص١٢، ج٢٠٠١الخطيــب البغــدادي،ونصــف ( اعامًـ

أغلبها بالضعف بالرغم من وجود شخصيات جيدة مـن حولـه كمـا 

. واكــب )١٩٥، ص١٩٧٠(ابــن الكــازروني، )٣(تصــف المصــادر التاريخيــة

 الطــائع للــه خــلال فــترة خلافتــه في بغــداد خمســة مــن ملــوك بــني 

ـــار  ـــة بختي ـــو منصـــور عـــز الدول ـــك أب ـــه، كـــان أولهـــم المل -٣٥٦بوي

Kabir,1964, p15)-؛ ٢٦٧، ص١(ابـن خلكـان، ج م٩٧٧-٩٦٦ھ/٣٦٧

، ١ابـن خلكـان، ج، الذي تزوج الطائع للـه مـن ابنتـه شـاه زنـان ( 39

، ١٥، ج١٩٨٥الذهبي، ) أو كمــا في روايــة أخــرى شــهناز(٢٦٨-٢٦٧ص

ذلــك الملــك عضــد الدولــة م، وتبعــه بعــد ٩٧٤ھ/٣٦٤) ســنة ١١٩ص

الـــــــذي ســـــــيطر عـــــــلى بغـــــــداد في شوال/تشرـــــــين أول ســـــــنة 

م، حيث قضى الأخير على أخيه عز الدولة بختيار هناك، ٩٧٧ھ/٣٦٧

وحاول استمالة الخليفـة الطـائع للـه مـن خـلال تزويجـه مـن ابنتـه 

. )١٩٣-١٩٢، ص١٩٧٠(ابن الكـازروني، مضافةً لابنة عز الدولة بختيـار

 الاحـترامالدولة بالخليفـة الطـائع للـه بـبعض اتسمت علاقة عضد 

(حـــول تلـــك العلاقـــة: ابـــن أكـــثر مـــن غـــيره مـــن الأسرة البويهيـــة 

ــــــــذهبي، ١٩٣-١٩١، ص١٩٧٠الكــــــــازروني،  ؛ ١٢٤-١١٨، ص١٥، ج١٩٨٥؛ ال

، وتــلا عضــد الدولــة في العــراق بعــد وفاتــه )٥٢، ص٢٠١١الزواهــرة، 

الدولــة  الملــك صمصــام الدولــة، إلى أن طُــرد عــلى يــد أخيــه شرف

، ١٩٨٨؛ خوانــدمير، ١٢٤، ص١٥، ج١٩٨٥(الــذهبي، م ٩٨٦ھ/٣٦٧ســنة 

، حيث حلّ مكانه الملك شرف الدولة في العراق حتى  )١٩٧-١٩٦ص

، وكـان آخـر )٣٥١، ص٨، ج ٢٠٠٣الـذهبي، (م ٩٨٩ھ/٣٧٩توفي سـنة 

من عاصره الخليفة الطائع لله من ملوك آل بويه هو الملـك بهـاء 

الفعلية بالخلافـة، حيـث قـام بعزلـه مـن الدولة الذي أنهى سلطته 

منصب الخلافة وتهميشه، وبقي على هذا الحال إلى أن توفي سـنة 

، ٩، ج١٩٧٩أ ؛ ابـــن الأثـــير، ١٤٢، ص١٢ج ابـــن حمـــدون،(م ١٠٠٢ھ/٣٩٣

  أي بعد عزله بأحد عشر عامًا.) ١٧٥ص

كــان أول تعامـــل رســـمي بـــين الملـــك بهـــاء الدولـــة والخليفـــة 

لملـــك شرف الدولـــة؛ حيـــث أوصى شرف الطـــائع للـــه عنـــد وفـــاة ا

الدولة بالحكُم لأخيه الأمير أبو نصر بهاء الدولة؛ فقـام الطـائع للـه 

بمراســلة الأمــير بهــاء الدولــة ليبلغــه حزنــه بالفقيــد شرف الدولــة، 

بــدأت العلاقــة ترتســم بعــد هــذه الحادثــة؛ حيــث قابــل الطــائع للــه 

-١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، الأمير بهاء الدولة لتعزيته شخصياً 

، وبعد أن انتهت مراسـم العـزاء ذهـب بهـاء الدولـة في زيارة )١٨٣

إلى حضـرة الطـائع للــه بهـدف توثيـق الصــلة فيمـا بيـنهم، وكســب 

(أبــو شــجاع، الشرــعية ليحــل مكــان شرف الدولــة بشــكل رســمي 

ســــبط ابــــن ؛  ٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥؛ ابــــن الجــــوزي، ١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠

لفعل تمت المراسم، وخلـع الخليفـة ، وبا)٣٦، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

الطــائع للــه عــلى الأمــير بهــاء الدولــة، ولقبــه ببهــاء الدولــة وضــياء 

  .)٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣(الذهبي، الملة 

قرأ مرسوم توليت بهاء الدولة أبو الحسن علي بن عبـد العزيزـ 

ــن حاجــب النعمــان ، ٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، كاتــب الطــائع للــه  اب

ــــث أكــــد عــــلى )١٨٠٦، ص٤، ج١٩٩٣الحمــــوي، ياقــــوت ؛ ٢٣٤ص ، حي

وصـــايا الطـــائع للـــه لبهـــاء الدولـــة قبـــل تبليغـــه بالموافقـــة عـــلى  

توليتــه، وقــد تمثلّــت هــذه الوصــايا بأن يُحســن الســيرة مــع الجنــد 

ســبط ابــن والعامــة، وأن يتبّــع نهــج أبيــه عضــد الدولــة في الحكــم (

وبهذا تـولىّ ، )٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الذهبي، ٣٦، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

بهــــاء الدولــــة وضــــياء الملــــة الحكــــم في بغــــداد، وباشر بترتيباتــــه 

  الإدارية في الدولة على هذا الأساس.
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امتدت العلاقات بين مؤسسـة الخلافـة والملـك بهـاء الدولـة 

قرابة العامين دون أي إشارة لنوايا السوء من كلا الطرفين حتى 

م؛ حيـث كـان لهـذا العـام خصوصـية كبـيرة في ٩٩٠ھ/٣٨٠دخل عام 

الأحداث؛ ففيه كمـا يصـف لنـا سـبط ابـن الجـوزي في كتابـه كانـت 

الدولــة للخليفــة الطــائع  بدايــة التغــيرّ الملمــوس في معاملــة بهــاء

  ).٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجوزي، لله 

  أسباب عزل الخليفة الطائع لله-١/٢

(ابـن الجـوزي، م ٩٩١ھ/٣٨١يعتبر عزل الخليفـة الطـائع للـه عـام 

، ٢٠٠٢؛ النـــويري، ١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابـــن الكـــازروني، ٤٨٧، ص٨، ج١٩٩٥

مــن أبــرز الأحــداث غــير  )٤()٥٠٥، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي، ٢٠٤، ص٢٣ج

المتوقعــة والمفصــلية في ســيرة الدولــة البويهيــة؛ حيــث لــم تشرـ ـ

المصادر لأي إرهاصات تدلل على هذا الأمر، كما أنها لـم تشر ـإلى 

أي تــوتر ســابق في العلاقــة بــين الطــائع للــه وبهــاء الدولــة. وأولى 

لدينا هو ما قامت بعض المصادر التاريخية برصده من  تالإشارا

الملــــك بهـــاء الدولــــة للأمـــوال؛ وذلــــك بســـبب صــــراعاته  حاجـــة

الداخلية التي أدت لشغب الجند عليـه؛ لعـدم قدرتـه عـلى تزويـدهم 

  بمــا يطمحــون إليــه مــن أمــوال، حيــث كانــت نتيجــة ذلــك التــوتر 

أن أشــار أكــبر مستشــاري بهــاء الدولــة أبــو الحســن المعلــم عليــه 

؛ ابـن الأثـير،  ٢٤١ص ،٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، بخلع الخليفة الطائع لله 

ليكـــــون الخلـــــع ) ١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابـــــن الكـــــازروني، ٧٩، ص٩، ج١٩٧٩

ــه، ونهــب ذخــائر القصــور  ــه وممتلكات ذريعــة للســيطرة عــلى أموال

العباســية مــن جهــة؛ وحــتى يتســنى لبهــاء الدولــة تعــويض العجــز 

  المالي لديه وتغطية مطالبات الجند من الجهة الأخرى.

يخيــة ســبب خلــع الطــائع للــه بأمــر تــربط إحــدى الــروايات التار 

يتعلــق في البروتوكــول وآداب المعاملــة، حيــث اتخــذ الملــك بهــاء 

الدولة من تقصير الطائع لله بتأدية واجب العزاء بحقه عند وفـاة 

، ٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي، في نفس العام ذريعة لخلعـه  أبناءهأحد 

خــذه ؛ وهــذا برأينــا وإن صــح؛ فإنــه قــد يكــون ســبباً ات)٤٩، ص١٨ج

  بهاء الدولة للتعتيم على السبب الحقيقي وهو الحاجة للمال.

نعتقــد أيضًــا بأن للأمــير مهــذب الدولــة صــاحب البطيحــة دور 

مهــذب الدولــة الأمــير  اســتقبل مبــاشر في عــزل الطــائع للــه، فقــد 

القادر بالله بعد فـراره مـن الطـائع للـه بسـبب خـلاف وقـع بينهمـا 

ــا، حيــث قــام مهــذب ال ــة حينهــا بمراســلة بهــاء ســنذكره لاحقً دول

الدولة ليعلمه بمقدار الظلم الواقع على القادر باللـه، مطالبـًا إياه 

ــم عنــه وإعــادة الحــق إليــه بالطريقــة الــتي يراهــا  برفــع هــذا الظل

، وبطبيعـة الحـال لا )٤٩، ص١٨، ج٢٠٠٣(سبط ابن الجوزي، مناسبة 

يمكن للملك بهاء الدولة أن يرفض مثل هذا الطلـب مـن مهـذب 

الدولــة؛ الــذي ســبق أن أقرضــه المــال ووقــف إلى جانبــه في أول 

عهـــده بالســـلطة، حيـــث كـــان للمســـاعدات الماليـــة الـــتي يقـــدمها 

مهذب الدولـة الـدور الكبـير في تفـوق بهـاء الدولـة خـلال صـراعاته 

؛  ٣٠٥-٣٠٤.، ٣٠٠-٢٩٩، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـو شـجاع،مع صمصـام الدولـة 

ـــير،  ـــن الأث ـــك وجـــود صـــلة ، أضـــ)١٠٤-١٠٣، ص٩، ج١٩٧٩اب ف إلى ذل

المصاهرة القوية التي تربطهما ببعضهما، حيث تزوجت ابنة بهاء 

الدولة من مهذب الدولة، وتزوج أبو منصور بويه ابن بهـاء الدولـة 

من ابنة مهذب الدولة، فكان بذلك أكـبر نمـوذج للـزواج السـياسي 

؛ ابـــن  ٣٠١، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـــو شـــجاع،  بـــين قـــوتين في تلـــك الفـــترة

ـــــــير ؛ العيـــــــني، ٥١١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الـــــــذهبي، ١٠٥، ص٩، ج١٩٧٩، الأث

  ب)٩٧ص

  وبهذا يمكننا إجمال أسباب خلع الطائع لله بما يأتي:

عجــز موازنــة بهــاء الدولــة وشــغب الجنــد عليــه؛ في الفــترة الــتي  •

 يمتلك فيها الطائع لله المال.

 رأي مهذب الدولة في الخلاف بين الطائع لله والقادر بالله. •

رغبــة بهــاء الدولــة بالقضــاء عــلى شــخص الخليفــة، ليتســنى لــه  •

لتحقيــق أهدافــه،  اوانصــياعً  ابشخصــية أكــثر ضــعفً  اســتبدالها

ونحن نتفق بهذا الطرح مع المؤرخ سـبط ابـن الجـوزي (سـبط 

 .)٤٩، ص١٨، ج٢٠١٣ابن الجوزي، 

تشــجيع حاشــية بهــاء الدولــة لــه عــلى خلــع الخليفــة ومصــادرة  •

  أمواله.

  

الأسـباب لتكـون سـاعة الحسـم بشـأن خلافـة  تظافرت بذلك

م كانت قد انتهـت بالقـبض ٩٩١ھ/٣٨١الطائع لله، التي بحلول عام 

ـوّد القــدوم إليــه  عليــه، حيــث أرســل لــه الملــك بهــاء الدولــة بأنــه يـ

لمناقشته بالأمور العامة ولتجديد البيعة له، فما كان من الخليفـة 

، ٨، ج١٩٩٥لجــوزي، ابــن االطــائع للــه إلا الموافقــة والجلــوس لــه (

)، فـدخل أ+ب٩٣؛ العيني، ص١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابن الكازروني، ٤٨٧ص

ــه وأظهــر  ــة إلى حضــرة الطــائع لل تلــك الحضــرة   احــترامبهــاء الدول

حينها، ثم تقدم نحو الخليفة أحد خواص بهاء الدولة للسلام عليـه، 

فمــا أن مــد الطــائع للــه يــده للســلام حــتى شُــدَّ بقــوة عــن كرســيه 

ــا  ــير، وطــرح أرضً ــن الأث ــك )، ٨٠-٧٩، ص٩، ج١٩٧٩(اب ــت في تل وعمّ

اللحظة الفوضى في أرجاء المكان، والخليفة يردد "إنا لله وإنـا إليـه 

راجعــون" حــتى ظــن غالــب العامــة أن بهــاء الدولــة هــو مــن ألُقِــي 

القبض عليه؛ مما جعل الأمـر يزـداد سـوءًا؛ فكـثر السـلب والنهـب 

إلى الأمـــر الحاصـــل  تفـــاتالالفي دار الخلافـــة ومـــا يجاورهـــا دون 

؛ ٤٨٧، ص٨، ج١٩٩٥(ابن الجـوزي، ودون أي مساعدة تذكر للخليفة 

، وقد وصف الشرـيف الـرضي بشِـعره )٨٠، ص٩، ج١٩٧٩ابن الأثير، 

وصفًا دقيقًا لهول ما حصل للخليفة مبيناً من خلاله قلقـه وحزنـه 
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؛  ٥٧، ص١، جم١٩٥٦الشرـيف الـرضي، (يوم القبض على الطائع لله 

  .)٥()١٦١-١٥٩، ص٣، ج م١٩٨٣البي، الثع

تحرّك جند بهاء الدولة لمكان إقامة زوجة الخليفة الطـائع للـه 

التي هي أخت الملك بهاء الدولة؛ وذلك لتأمين الحماية لها ونقلها 

بقيـت فيـه إلى أن توفيـت سـنة إلى مكان آمن، وبالفعل تم ذلـك 

عــلى  لاءبالاســتيم حيـث قــام بهــاء الدولــة بعــد وفاتهــا ٩٩٦/ھ٣٨٦

، ٧، ج٢٠٠٠(أبــو شــجاع،  تركتهــا الــتي وصــفت في المصــادر بالنفيســة

. أما خواص الملك بهـاء )٤٢، ١٠، ص٩، ج١٩٩٥؛ ابن الجوزي، ٢٤٧ص

ــه مــن دار الخلافــة الــتي كــان  ــوا عــلى الفــور الطــائع لل ــة فنقل الدول

يجلس فيها إلى دار المملكة التي سبق إليها بهاء الدولـة، وهنـاك 

، ١٩، ج١٩٨٥(الـذهبي، )٦(لله أن يوقّع كتاب خلعـه بيـده أجُبر الطائع 

عــلى توليـَـت القــادر باللــه مكانــه، وقــد شــهد عـــلى  امقــرًّ  )٤٤٩ص

(ابـــن الكتـــاب أعيـــان الدولـــة مـــن الأشراف، والقضـــاة، والشـــهود 

. من المؤكد أن مثـل أ+ب)٩٣؛ العيني، ص١٩٤، ص١٩٧٠الكازروني، 

هــذا التصــرف الحكــيم مــن قبــل بهــاء الدولــة المتمثــل بعــدم قتــل 

الطــائع للــه لــه أبعــاده الإيجابيــة لصــالح بهــاء الدولــة لــدى القــوى 

تحكمهــا الســلالة المحيطــة بــه؛ حيــث أن بــلاد مــا وراء النهــر الــتي  

الســـامانية كانـــت تربطهـــا بمؤسســـة الخلافـــة ممثلـــة بمؤسســـة 

لطائع لله علاقة جيدة على العكس مـن علاقتهـا الخلافة ممثلة با

ـــــة ـــــة البويهي ـــــع الدول ـــــا بعـــــدها ؛  ٩٣،  ص٢٠٠٧(صـــــدّيقي،  م وم

Bosworth, 1973, p27-34( وبقيت هـذه العلاقـة لمـدة ليسـت ،

، )٨٢، ص٩، ج١٩٧٩(ابـــن الأثـــير، باليســـيرة بعـــد تـــوليّ القادرباللـــه 

طــراف وبهــذا الترتيــب الحكــيم يضــمن بهــاء الدولــة عــدم تــدخل الأ

عن طريق إبقـاء الطـائع للـه عـلى قيـد الحيـاة، وعملـه عـلى التنـازل 

  عن السلطة بخط يده ورضاه.

بعد أن ضمن بهاء  جيدة؛ وذلكلم يُعامَل الطائع لله معاملة 

الدولــة توقيعــه عــلى كتــاب خلعــه، وتــيقّن مــن عــدم وجــود مصــدر  

تهديــد لحكمــه، حيــث تشــير إحــدى الــروايات التاريخيــة إلى أن بهــاء 

(ســبط ابــن الدولــة قــام بقطــع جــزء مــن أذنــه وحبســه بعــد ذلــكً 

  .)٥٠، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

علاقة كل من الملـك بهـاء الدولـة والخليفـة الطـائع -١/٣

  لله بالقادر بالله قبل توليه الخلافة

الخليفـــة القـــادر باللـــه، هـــو الخليفـــة الخـــامس والعشرـــين مـــن 

(انظــــر ترجمتــــه م ٩٤٧/ھ٣٣٦خلفــــاء بــــني العبــــاس، ولــــد ســــنة 

؛ ابــــــن  ٦٣-٦١، ص٥، ج٢٠٠١بالتفصــــــيل في: الخطيــــــب البغــــــدادي، 

؛ الـذهبي، ٢٠٨-٢٠٦، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النـويري،١٩٦، ص١٩٧٠الكازروني، 

؛ العيـــــــني، ٥٨، ص١، ج١٩٧٤؛ ابــــــن شــــــاكر،١٢٩-١٢٧، ص١٥ج، ١٩٨٥

، وهو أبو العباس أحمـد ابـن )٢٤-٢٣، ص١، ج١٩١٤أ+ب؛ متز، ٩٤ص

الأمير إسحاق ابن المقتدر بن المعتضد العبـاسي، لـم يكـن للأمـير 

القادربالله أي تواصل في فترة خلافة الطائع لله مـع الملـك بهـاء 

  إبان مـه الخليفـة الطـائع للـه الدولة، ولم تكن علاقته طيبة بابن ع

تلك الفـترة؛ فقـد نشـب نـزاع عـلى ملكيـة قطعـة أرض بـين القـادر 

، ١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجـوزي، بالله وأخته آمنة بعد وفاة والدهم 

، الأمر الذي جعل آمنة تنتهز فرصـة مـرض الطـائع للـه )٣٤-٣٣ص

ـــد ٩٨٩ھ/٣٧٩ســـنة  ـــادر باللـــه ق فـــترة  اســـتغل م لتخـــبره بأن الق

وراســل أصــحاب الســلطة ووجهــاء الدولــة طامعًــا بولايــة مرضــه، 

(ابــن الأثــير، الخلافــة مكانــك؛ ممــا أثــار غضــب الخليفــة الطــائع للــه 

، وعندما تماثل للشـفاء قـام أ)٩٠؛ العيني، ص٦٦-٦٥، ص٩، ج١٩٧٩

على وجه السرعة بارسال كاتبه ابن حاجـب النعمـان للقـبض عـلى 

حاجـب النعمـان لتنفيـذ أمـر القادر بالله في داره، وما أن وصل ابن 

الطائع لله حتى قام القادر بالله مسرعًا بالهرب وذبـك فـور رؤيتـه؛ 

ذلك بأنه قد رأى منامًا تتلى فيه آيات تـدل عـلى أن أمـرًا مـا  لاً معل

ــه  ــن الجــوزي، سيحصــل ل ــير،  ٤٧٨-٤٧٧، ص٨، ج١٩٩٥(اب ــن الأث ؛ اب

لقــادر . وصــل ا)١٩٧، ص١٩٧٠؛ ابــن الكــازروني، ٦٦-٦٥، ص٩، ج١٩٧٩

ـــاك أميرهـــا مهـــذب  ـــه إلى منطقـــة البطيحـــة، واســـتقبله هن بالل

  .أ)٩٠؛ العيني، ٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣(الذهبي، الدولة أحسن استقبال 

الخليفــة  م هــو٩٩٠ھ/٣٨٠وبهــذا يكــون الطــائع للــه في ســنة 

لتغـيرّ تعامـل بهـاء الدولـة  االعباسي الشرعي، والذي أشرنـا سـابقً 

خوفًـا إلى البطيحـة واسـتقر فيهـا   معه، ويكون القادرباللـه قـد فـرّ 

 إيقـاعكما سيلي؛ تحرّزًا من المكيـدة الـتي رتبتهـا أختـه عـن طريـق 

  الخصومة بينه وبين الخليفة الطائع.

  م)١٠٣٠-٤٢٢/٩٩١-٣٨١توليّ القادر بالله الخلافة (-١/٤

باشر الملك بهاء الدولـة بإرسـال مجموعـة تحمـل نسـخة مـن  

ــه إلى  ــة القــادر بالل ــه بتولي ــه لنفســه، وقبول ــع الطــائع لل ــاب خل كت

، الـتي مكـث فيهـا )٢٤٣، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شـجاع، منطقة البطيحة 

القادر بالله قرابة الثلاث سنوات بعد حادثته مع الطائع للـه، ومـا 

لدولـة إلى البطيحـة، وتـم إبـلاغ أن وصل الوفد الذي أرسله بهـاء ا

القــادر باللــه بمــا جــرى مؤكــدين لــه ذلــك بمــا حملــوه إليــه مــن أذُن 

؛  ٨١، ص٩، ج١٩٧٩(ابــن الأثــير، الطــائع للــه الــتي قُطِــع جــزءٌ منهــا 

حــتى جلــس القــادر باللــه ) ٥٠-٤٩، ص١٨ج ٢٠١٣ســبط ابــن الجــوزي، 

الجـوزي، (انظر نص الكتـاب الكامـل: ابـن وكتب كتابًا لبهاء الدولة 

ــذهبي،  ٤٩١-٤٨٩، ص٨، ج١٩٩٥ مــن منطقــة  )٥٠٧، ص٨، ج٢٠٠٣؛ ال

الصــليق في البطيحــة وتحديــدًا مــن مــنزل مهــذب الدولــة (ياقــوت 

)، وكانــت فحــوى الكتــاب تــتلخص بحمــد اللــه ٤٢٢، ص٣الحمــوي، ج

عــلى نصــرته، والثنــاء عــلى جهــود الملــك بهــاء الدولــة والــدعاء لــه، 

بهــاء الدولــة مــن جهــة، وســوء والتأكيــد عــلى حســن نــوايا الملــك 
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 واسـتحقتنوايا الخليفة الطائع لله من الجهة الأخرى، والتي بانـت 

  ما حصل بحد تعبيره.

عصيبة؛ تمثلّـت  اعاشت بغداد بين فترة العزل والتولية أحداثً 

(ابــن الجــوزي، بشــغب الجنــد، وكــثرة المطالبــات الماليــة، والجــدل 

، ٢٠١٦؛ التائــــــب،  ٢٠٨ص، ٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــــــويري، ٤٨٨، ص٨، ج١٩٩٥

، ممــا أجــبر الملــك بهـــاء الدولــة عــلى مفاوضـــتهم  )١١٧-١١٠، ٩٦ص

ومحاولـــة تهـــدئتهم لحـــين إعـــلان اســـم الخليفـــة الـــذي أخفـــي عـــن 

العامــة قرابــة الســبعة أيام، وبعــد أن كســب الملــك بهــاء الدولــة 

رأي الجند والعامـة وبيعـتهم للخليفـة الجديـد الـذي أخفيـت هويتـه، 

ة القـادر باللـه للعامـة، وتمـت لـه الخطبـة صـراحةً أعلن عن شخصي

ــوم الجمعـــة الثالـــث مـــن رمضـــان/أيلول ســـنة  (أبـــو م ٩٩١ھ/٣٨١يـ

  .)٢٤٤-٢٤٣، ص٧، ج٢٠٠٠شجاع، 

تحرّك الخليفة القـادر باللـه بعـد أن رتـب الملـك مهـذب الدولـة 

، ٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي، له كل شيء لتسهيل وصوله إلى بغداد 

فيهــا الملــك بهــاء الدولــة ووجهــاء  ســتقبلهاالــتي ) ٥٢-٥١، ص١٨ج

دولته، حيث نزل القادر في دار الخلافة في الثاني عشر ـمـن رمضـان 

ــير، ٧، ص٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، م ٩٩١ھ/٣٨١ ، ٩، ج١٩٧٩؛ ابــن الأث

، والإخـلاصفجلس فيها، وحلف لبهاء الدولـة عـلى الوفـاء  )٨١ص

ـــة  ـــذلك بهـــاء الدول ـــه ب ـــير، وبادل ـــن الأث . ذكـــر )٩١، ص٩، ج١٩٧٩(اب

الشعراء هذا اليوم وبذلوا في مدح القادر بالله والثناء عليه، ومن 

 ـالشرـــــيف عـــــلي بـــــن الحســـــين بـــــن مـــــوسى  أمثـــــالهم المرتضىــــ

م) الـــذي كتـــب قصـــيدة في مدحـــه وقيمـــة وصـــوله ١٠٤٥ھ/٤٣٦(ت

. إن قـــارئ )٢٥٥-٢٥٣، ص١، ج١٩٥٨الشرـــيف المرتضىـــ،(للخلافـــة 

مكنـــه أن يشــعر بمقـــدار الــروايات التاريخيـــة حــول هـــذا الحــدث ي

الإرباك الحاصـــل داخـــل الدولـــة في بغـــداد؛ لأن الوقـــت بـــين الخلـــع 

ـــام  ـــلى تم ـــارب ع ـــة ق ـــدخول إلى دار الخلاف ـــة وال ـــة، والخطب والتولي

الشهر؛ مما يؤكد على أن الأمور لـم تسر ـبسـهولة كمـا تقُـرأ سرداً 

  في المصادر.

ــه في الخلافــة طــول فــترة حكــم بهــاء الدو ــة بقــي القــادر بالل ل

المتبقية، حيث كانت تلك الفترة مشوبة بالحذر من كـلا الطـرفين؛ 

طــرف لكســب الآخــر ليســير حســب ولا تخلــو مــن محــاولات كــل 

  رغبته.

أمر بهاء الدولة بتسليم الخليفة المخلوع للخليفة القادر باللـه، 

، وقـــد )٢١٠، ص٢٣، ج٢٠٠٢(النـــويري، م ٩٩٢ھ/٣٨٢وتـــم الأمـــر عـــام 

ــه إحــ ــز القــادر بالل ــا، جهّ ــه تجهــيزًا تامً دى الحجــرات في دار الخلافــة ل

(ســـبط ابـــن وخدمـــه طيـــل فـــترة بقـــاءه وكمـــا يليـــق بـــه كخليفـــة 

، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هنـــاك بعـــض )٦٧، ص١٨، ج٢٠١٣الجـــوزي، 

الروايات التي تحدثت عن إيذاء القادر بالله لـه في بدايـة نزولـه في 

ــن حمــدون، جدار الخلافــة  ــني،١٤٠، ص١٢(اب ؛ إلا أن أ)٩٦ص ب ؛ العي

ــروايات ليســت دقيقــة؛ لشــذوذها عــن القــدر الأكــبر مــن  هــذه ال

، ٧، ج٢٠٠٠(أبــو شــجاع،  الــروايات الــتي تحــدثت عــن حســن ضــيافته

، ٩، ج١٩٧٩؛ ابـــــن الأثـــــير، ١٦، ص٩، ج١٩٩٥؛ ابـــــن الجـــــوزي،  ٢٩٠ص

، ولــو أخُــذت هــذه الــروايات )٢١٠، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــويري،  ٩٣ص

طــائع للــه عــلى محمــل الجــد، لســوغناها  ال إيــذاءالــتي تتحــدث عــن 

كنــوع مــن أنــواع الثــأر لمــا شــهده القــادر باللــه مــن الأذى عــلى يــد 

الطائع للـه فيمـا سـبق؛ لكننـا نميـل إلى عكـس ذلـك. أخـيرًا مضى ـ

اثنا عشر عامًا على بقاء الطائع لله تحت وصاية القادر باللـه، حـتى 

ـــه ســـنة ـــت وفات ـــن حمـــدون، ج١٠٠٢ھ/٣٩٣أعلنِ ـــن ١٤٢، ص١٢(اب ؛ اب

حيــــث  )١٧٥، ص٩، ج١٩٧٩، الأثــــير؛ ابــــن  ٨١، ص٩، ج١٩٩٥الجــــوزي، 

 ـالخليفــة الطــائع للــه تلــك المــدة بأســوءِ أحوالــه النفســية  قضىـ

 )٥٠٩، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الـذهبي،  ٦٧، ص١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجـوزي، 

نتيجة ما شهده من تغـيرّ الحـال. مـن الجـدير بالـذكر أن إبقـاء القـادر 

 ـبأنـه كـان  بالله للخليفة الطائع لله تحت مراعاته ومراقبته، يفسرَّ

حــذرًا مــن أن يُطلــق سراح الطــائع للــه، فيــتمكن بهــاء الدولــة مــن 

كورقة ضغط ضد القـادر باللـه، وذلـك بتهديـده بالعـزل   استخدامه

ــا ــه لأبعــاد أو مــا شــابه لاحقً ــادر لل ، وبهــذا نســتدل عــلى فهــم الق

الأحــداث الــتي تــدور حولــه، وتنبهــه لخطــورة دار المملكــة عــلى دار 

  الخلافة.

  أسباب تولية القادر بالله الخلافة-١/٥

تحدثنا سابقًا عن الشكوك حول دور مهذب الدولة في حادثـة 

خلع الطائع لله، ونشير هنـا إلى أن الشـكوك تـزداد بخصـوص دوّر 

ذب الدولــة في تــوليّ شــخص القــادر باللــه للخلافــة؛ حيــث جهّــز مهــ

مهــذب الدولـــة الخليفـــة القـــادر باللـــه بجهـــاز ضـــخم، وقـــام بتيســـير 

له أثنـاء تحركـه إلى بغـداد بشـكل كبـير، أضـف إلى ذلـك أن  الأمور

هناك رواية مفادها أن القادر بالله وقبل قدوم وفـد بهـاء الدولـة 

-٤٨٨، ص٨، ج١٩٩٥(ابـن الجـوزي، فـة إليه قد حلم بأمر ينبـأه بالخلا

، )٢٠٨، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــويري،  ٨١، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابــن الأثــير،  ٤٨٩

وقد شاهد فيه البشارة من علي بن أبي طالب الذي كان له هالـة 

(انظر حول ذلك: الخطيب البغدادي، روحية ضخمة في ذلك العهد 

والأمـر الأهـم وأوصاه خيرًا بأتباعـه وشـيعته،  )١٠٠-٩٥، ص٢، ج٢٠٠١

أن صاحب هذه الرواية هو كاتب مهذب الدولة أبو القاسـم هبـة 

، ١٩٩٣(ياقـوت الحمـوي،  م١٠١٤/ھ٤٠٥ت الله بـن عبداللـه بـن عيسى ـ

الذي ربطته علاقة وطيدة بمهذب الدولة مـن جهـة  )١٩٤٧، ص٥ج

،وكصـــديق للقـــادر باللـــه أثنـــاء بقـــاءه بالبطيحـــة مـــن جهـــة أخـــرى 

؛ مما يضع مهذب الدولة )٥٢-٥١، ص١٨ج، ٢٠١٣(سبط ابن الجوزي، 

القـادر باللـه كخليفـة.  اختيـار بالنسبة لنا في الصف الأول لأسباب 
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لا شــك بأن مثــل هــذه الأحــلام الــتي تكــررت مــع القــادر باللــه مــرة 

عنــد محاولــة القــبض عليــه أيام الطــائع للــه، والأخــرى عنــد توليّــه 

توُظّف هذه   للتشكيك بمصداقيتها؛ حيث قد  االخلافة؛ كانت سببً 

الــرؤى كنــوع مــن الدعايــة، ومحاولــة كســب الشرــعية، أو لإضــفاء 

الجانـــب الروحـــاني والإيمـــاني عـــلى شخصـــه أمـــام المـــراد كســـبهم 

اسم الطـائع  ارتبطالذين  لاً لصفه ومبايعتهم له كالسامانيين مث

، أو كأهـــل العـــراق )٩٣، ص٢٠٠٧(صـــدّيقي،  للـــه بخطبـــتهم حينهـــا

  ويمارس سلطاته عليهم.أنفسهم الذي سيمكث بينهم 

القادر بالله كان لأسـباب عديـدة، يمكـن  اختيار نعتقد أن 

  إبرازها فيما يأتي:

لــم يكــن ابــن خليفــة، وبالتــالي هــو مــن أمــراء الطبقــة الثانيــة؛  •

حيـث اعتقــد بهــاء الدولــة أنــه باختيــار القــادر باللــه للخلافــة لــن 

يكون له مطامع في السلطة، وسيدين بالفضـل بوصـوله إلى 

منصــب الخلافــة لبهــاء الدولــة، وســيكون بنظــر بهــاء الدولــة 

 الخليفة المطيع والمتعاون.

رغبة بهاء الدولـة بالإتيـان بخليفـة هـو صـاحب الفضـل الأكـبر  •

عليه، وليس لديـه أي طموحـات في الخلافـة؛ ممـا يجعلـه أكـثر 

 بما يريده بهاء الدولة. التزامًا

إضـافة إلى ظـروف ، اآراء مهذب الدولة الـتي أشرنـا لهـا سـابقً  •

حياة القادر بالله، وعلاقته بالطـائع للـه الـتي اتسـمت بالعـداء 

  والكراهية أيضًا كانت سبباً هي الأخرى في ذلك.

 

: النزاع ب دار المملكة ودار الخلافة اثانيً 
 على السلطة

يعتــبر الــنزاع عــلى الســلطة أبــرز ســمة لطبيعــة العلاقــة بــين 

المملكـة وخصوصًـا في الربـع الأخـير مؤسسة دار الخلافة وبين دار 

القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي؛ حيــث عاصــر الملــك بهــاء 

الدولــة منــذ بدايــة توليّــه المُلــك في بغــداد خليفتــان، همــا الطــائع 

للـــه، والقـــادر باللـــه، اللـــذان فقـــدا ســـلطتهما الفعليـــة في إدارة 

د شــؤون الدولـــة الـــتي كانـــت تــرتبط بمنصـــب الخلافـــة قبـــل العهـــ

البــويهي؛ جــرّاء مــا يمكننــا وصــفه بطمــع التملـّـك والســلطة لــدى 

بهـاء الدولـة، ولا يمكننـا القـول أن هـذا التـدهور بمنصـب الخلافــة 

هو وليد هذه الفترة بعينها؛ بل يعـود هـذا التـدهور والاضـمحلال 

في مؤسســة الخلافــة إلى عقــود منصــرفة تتعلــق بظهــور منصــب 

في هذه الجزئية مـا أوردتـه  إمرة الأمراء بشكل أساسي. سنتناول 

المصادر التاريخية عن بعض الممارسات التي توضّـح محاولـة كـلا 

  المؤسستين أن تسيطر على الأخرى في ضوء فترة البحث.

  النزاع بين بهاء الدولة والخليفة الطائع لله-٢/١

تــولىّ بهــاء الدولــة الســلطة الفعليــة في أواخــر العقــد الســابع 

ــع الهجــر  ي/ العــاشر المــيلادي، وكــان يحــاول في مــن القــرن الراب

بدايـــة أمـــره أن يعـــزز أركـــان دولتـــه وأن يحمـــي نفســـه مـــن خطـــر 

الطامعين من حوله، وقد اتسمت علاقة بهـاء الدولـة في بداياتـه 

(أبـو شـجاع، بالخليفة الطـائع للـه قرابـة العـامين بالهـدوء النسـبي 

  ؛ حيــث شــهدت)٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥؛ ابــن الجــوزي، ١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠

 الاحـترامتلك الفترة العديد من الزيارات المتبادلة الـتي يظهـر بهـا 

، ولعل السبب بـذلك )٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥(ابن الجوزي، بشكل عام 

جهله لما قد سيهدده من جهة بهاء الدولة،  هو ضعف الخليفة، أو

أي قـرار جـوهري  اتخـاذ ومن الجانب الآخر تخـوّف بهـاء الدولـة مـن 

مــن شــأنه تقــويض حكمــه النــاشئ، وبهــذا مــر قرابــة العــامين مــن 

ـــين مؤسســـة الخلافـــة ودار  ـــذي أصـــبح مـــيزة العلاقـــة ب ـــور ال الفت

  المملكة.

م بدأت نظرة بهاء الدولـة للخليفـة الطـائع ٩٩٠ھ/٣٨٠في عام 

؛ فخـلال الفـترة )٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي،  للـه بالتغـيرّ 

ـــتي تســـلمّ  ـــة الســـلطة في العـــراق، ومـــع زيادة ال بهـــا بهـــاء الدول

الملك بالخليفة أصبح من المجدي في نظر بهاء الدولة أن  احتكاك

بديل لـه سـواء أكـان هـذا  إيجاد بذلك  لاً يقوم بعزل الخليفة، محاو

العزل بداعي المصادرة، أم بداعي إيجاد بـديل يكـون لبهـاء الدولـة 

لســيطرة ورهــن الإشــارة عليــه الفضــل في توليتــه، ويكــون تحــت ا

  ليكمل معه المسيرة ويحقق من خلاله ما يريد.

تعتــبر أولى الإشـــارات الواضــحة الـــتي تـــدل عــلى تـــدخل بهـــاء 

الحسـين  الدولة بسلطات الخلافة هي تعيين أبـو أحمـد الموسـوي 

 )٨١٤، ص٨، ج٢٠٠٣(انظــر ترجمتــه: الــذهبي،  بــن مــوسى بــن محمــد

(حول هذه المناصب: والمظالم له الحج،  النقابة الطالبيين مضيفً 

، حيث يرد في المصادر الخبر بأن الخليفـة )١٧٠، ١٣٠، ١٥٥، صالماوردي

ــة الموســوي عــلى مــا ســبق ذكــره فقــط  ــه يعهــد بولاي الطــائع لل

؛ لكــن مــا ب)٩٠؛ العيــني، ص٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(ســبط ابــن الجــوزي، 

لفت انتباهنا هـو أن القلقشـندي قـد نقـل لنـا نـص كتـاب التوليـة 

ـــــ حيـــــث )، ٢٦٣-١٥٦، ص١٠(القلقشـــــندي، جم ٩٩٠ھ/٣٨٠ؤرخ بِ الم

ــة بهــذه التوليــة؛  ــنص دوّر واضــح لبهــاء الدول ــر مــن خــلال ال يظه

(ســبط ابــن الجــوزي، وهــذا لعلاقتــه القويــة بأبي أحمــد الموســوي 

ــر بهــاء الدولــة صــراحة في كتــاب )١٨٥-١٨٤، ص١٨، ج٢٠١٣ ، فقــد ذكُِ

ه هـو مـن أراد ذلـك، أي التولية الصادر من الخليفـة الطـائع للـه بأنـ

بتزكيته وطلبـه وتمهيـده، وبهـذا الـنص الوحيـد الـذي لـدينا لكتـاب 

التولية يمكننا أن نحكم بأن بهاء الدولة كـان لـه تـدخل واضـح في 

قرارات مؤسسة الخلافة أيام الطائع لله، ومن ناحية أخـرى تعتـبر 
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ة حادثة عزل الطائع لله لاحقًا والطريقة الـتي اتخـذها بهـاء الدولـ

  لذلك من أكبر العلامات لذلك الصراع والتسلطّ.

  النزاع بين بهاء الدولة والخليفة القادر بالله-٢/٢

انتقلــت الســلطة الفعليــة لمؤسســة الخلافــة مــن يــد الطــائع 

باللــه، الــذي مــا أن وصــله خــبر توليتــه حــتى أظهــر  القــادر للــه إلى يــد 

لبهاء الدولة وصدق الولاء الذي سيقدمه لـه عـلى صـنيعه  امتنانه

، ١٩٩٥(لــنص الكتــاب الــذي أرســله إلى بهــاء الدولــة: ابــن الجــوزي، 

، وبــذلك قَــدِم القــادر )٥٠٧، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي، ٤٩١-٤٨٩، ص٨ج

هناك بهاء الدولة، وكانت أولى أعمـال  واستقبلهبالله إلى بغداد، 

هـــــي اختيــــار حاشــــيته الـــــذين بهــــاء الدولــــة مـــــع القــــادر باللــــه 

ــه وأســتاذ  سيســاعدونه في إدارة مؤسســة الخلافــة، ومــنهم كاتب

؛ ب)٩٤؛ العيـــني، ص ٥٣، ص١٨، ج٢٠١٣(ســـبط ابـــن الجـــوزي، )٧(داره

ويعتــــبر مثــــل هــــذا التصــــرف باعتقادنــــا نــــوع مــــن أنــــواع ضــــبط 

ــدَم لبهــاء  ــتي قــد تقَُ ــة والشخصــية للخليفــة، وال التحركــات الإداري

  تقارير استخبارية عند الحاجة.الدولة على شكل  

مــن ناحيــة أخــرى فقــد لاحظنــا أيضًــا بأن الخطــاب الصــادر مــن 

مؤسسة الخلافـة لبهـاء الدولـة قـد تغـيرّ بشـكل ملحـوظ، فقـد زاد 

القادر بالله في ألقابه؛ حيث أضيف لبهاء الدولة لقب غياث الأمـة 

، ٩ج، ١٩٩٥؛ ابــن الجــوزي،  ٤٨٣، ص٧، ج٢٠٠٠وقــوّام الــدين (الصــابئ، 

، وكــــان هــــذا الأمــــر جديــــدًا عــــلى صــــورة أ)١٣٠؛ العيــــني، ص ١٠ص

المخاطبــة بــين الخليفــة والملــك؛ حيــث كــان بهــاء الدولــة أول مــن 

خوطــب بالــدين، واســتبُدِل وصــفه مــن مــولى أمــير المــؤمنين إلى 

(حـــول تطــور الألقـــاب في العهــد البـــويهي صــفي أمـــير المــؤمنين 

؛  ٤٦٢، ص٥ندي، ج؛ القلقشــــــ١٣٢-١٣١، ص١٩٨٦الصــــــابئ، انظــــــر: 

الأمــر الــذي يــدل أيضًــا عــلى هيبــة وســطوة بهــاء  أ)١٣٠العيــني، ص

الدولــة، وضــعف مؤسســة الخلافــة ممثلــة بالقــادر باللــه، وهــذا مــا 

صـورة الإفـراط بمـنح  يحاول القلقشندي قوله لنا؛ حيث ينقـل لنـا

الألقــاب مــن مؤسســة الخلافــة حــتى وصــلت هــذه الألقــاب للجنــد 

  .)٤١٦، ص٥يرهم (القلقشندي، جوالكتاب والأعراب وغ

لم يكتف بهاء الدولة بضبط تحركات الخليفة الجديد داخـل دار 

ــه ســكينة؛ ــل حــاول أن يزوّجــه ابنت ــوع مــن  الخلافــة فحســب؛ ب كن

المصـــاهرة السياســـية لصـــالح بهـــاء الدولـــة، وبالفعـــل نجـــح بهـــاء 

ـــه وقـــبض صـــداقها ســـنة  ـــه مـــن القـــادر بالل ـــتزويج ابنت ـــة ب الدول

قد وكلّ بهاء الدولـة لإتمـام أمـر الـزواج الشرـيف م، و٩٩٣ھ/٣٨٣

الموسوي الذي ما أن تمم مراسم الزواج حتى تـوفى اللـه سـكينة 

؛ ابـن الجـوزي، ٣٠٠، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـو شـجاع، ابنة الملك بهاء الدولة 

ــــير،  ٢٠، ص٩، ج١٩٩٥ ــــن الأث ، ١٩٨٥؛ الــــذهبي،  ١٠١، ص٩، ج١٩٧٩؛ اب

هـذا المشرـوع يفشـل؛ ممـا جعـل  ب)٩٦؛ العيني، ص ١٣٠، ص١٥ج

وأقصد به كمشروع ما سبق به والد الملك بهاء الدولة؛ حيث قرر 

زـوّج ابنتــه مــن ٩٧٩ھ/٣٦٩عضــد الدولــة البــويهي في ســنة  م أن يـ

فتجعلـه  اذكـرً  اوقد كان يقـول: "لعلهـا تلـد ولـدً  الخليفة الطائع لله

، ٢٣، ج٢٠٠٢(النـــويري،  ولي عهـــده فتكـــون الخلافـــة في ولـــدهم..."

  .)٢٠٣ص

لم يقف الخليفـة القـادر باللـه في بدايـة أمـره مكتـوف الأيـدي، 

فقد كان أول شخص تمكنّ من استعادة بعـض رمـوز الخلافـة في 

ــل مــن  ــة، حيــث بادر بمــا اســتطاع حينهــا بأن يقل عهــد بهــاء الدول

مستوى ما قد يهدد وجوده وكينونة مؤسسـته، فكـان دليـل قـوة 

دى رمــوز الخلافــة؛ حيــث القــادر باللــه هــو تمكنّــه مــن اســتعادة إحــ

غـير مسـبوق لـدى الخلافـة  أمـر الاحتجـابخصص له حاجبـًا، وكـان 

العباســية في العصــر البــويهي، وقــد بُــرِّرَ ذلــك بأن القــادر باللــه قــد 

، وعــلى أ)٩٦(العيــني، صخــاف واعتــبر بمــا حصــل  مــع الطــائع للــه 

الرغم مـن ذلـك فإنـه يُعـد إنجـاز يحسـب للقـادر باللـه حيـث تمكـن 

  دة منصب الحجابة في نهاية الأمر.من استعا

حاول القادر بالله أيضًا أن يكسـب تحالفـات جديـدة تزيـد مـن 

م ٩٩٣ھ/٣٨٣قوته وصفته الشرعية أمام بهـاء الدولـة، ففـي عـام 

ــــه لحجــــاج خراســــان، محــــاو ــــس القــــادر بالل ــــ لاً جل ودد معهــــم الت

وتحميلهم الرسائل في معنى الخطبة لـه في أراض خراسـان وذلـك 

( ابـن الأثـير، )٨(عن طريق واليها للسامانيين محمود بن سبكتكين

-١٠١، ٢٠٠٧؛ انظــر حــول الســامانيين: صــدّيقي،  ١٠١-١٠٠، ص٩، ج١٩٧٩

)، وبخطوة غير متوقعة، Bosworth, 1973, s:27-34/35-47؛  ١٠٣

م بعــزل الشرــيف الموســوي ٩٩٤ھ/٣٨٤في عــام  قــام القــادر باللــه

ــبر الموســوي أحــد خــواص بهــاء  عــن نقابــة الطــالبيين، حيــث يعت

، أ)٩٧(العيني، صالدولة، وبهذا ولىّ القادر بالله مكانه شخص آخر

وهكذا نشـهد مبكـرًا عـلى إمكانيـات وطمـوح الخليفـة القـادر باللـه 

  بمحاولاته لاستعادة هيبة مؤسسة الخلافة من جديد.

) ١٢٥-١٢٤، ص١٩٨٦(الصـــــابئ،  بـــــين لنـــــا الصـــــابئ في كتابـــــه

ســـلطات الخليفـــة مـــن ناحيـــة التوليـــة والعـــزل بمنصـــب القضـــاء، 

منوهًا لارتباط هذا الأمر بدار الخلافة حصرًا، ومؤكـدًا ذلـك بأمثلـة 

من العهد البـويهي السـابق لفـترة البحـث، إلاّ أن التطبيـق الفعـلي 

لـة عـلى الذي تشير له المصادر الأخرى يبينّ لنا تجاوزات بهـاء الدو

هذه السلطة، حيث ترد الإشارات لثلاثة حـوادث؛ كـان أولهـا عـام 

ــــاشر بمســــار )م٩٩٦ھ/٣٨٦( ــــة بشــــكل مب ــــدخل بهــــاء الدول ، إذ ت

القضاء؛ فقد كان الخليفة القادر بالله قد أصدر تعليماته بخصـوص 

شـهادات العـدول بالقضـايا لـدى قضـاة المـذاهب الأربعـة، إلاّ أن 

ـــة  ناءاســـتثأحـــد الخصـــوم حصـــلوا عـــلى  ـــوب مـــن بهـــاء الدول مكت

وحاشيته بسماع شهادة أحد الأشخاص، مهمشًا بهذا الاسـتثناء 
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سابقًا كعدول لـدى القضـاة، فمـا كـان إلا  أسماءهمالذين دوّنت 

أن حدثت إشكالات بين القضاة أنفسهم من جهة، وبـين الخصـوم 

ودار الخلافة من جهـة أخـرى، الأمـر الـذي عطّـل سـير القضـية وزاد 

  ).٣٣١-٣٢٧، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، وءا الأمر س

ـــة الثانيـــة فكانـــت ســـنة  ـــت بأن ١٠٠٣ھ/٣٩٤أمـــا الحادث م وتمثلّ

ــو أحمــد  ــد الشرــيف أب ــاب تقلي ــة مــن شــيراز كت أرســل بهــاء الدول

الموســوي قضــاء القضــاة ببغــداد، وتلقيبــه بالطــاهر ذو المناقــب، 

 رهوإصــراإلا أن الأمــر لــم يــتم بســبب رفــض الخليفــة القــادر باللــه، 

(ابـن حمـدون، لأوامر بهـاء الدولـة بهـذا الشـأن  الامتثال على عدم 

، ١٩٧٩؛ ابــن الأثــير،  ٨٥، ص٩، ج١٩٩٥ب ؛ ابــن الجــوزي، ١٤٢، ص١٢ج

ــن الجــوزي، ١٨٢، ص٩ج ــذهبي، ١٤٢، ص١٨، ج٢٠١٣؛ ســبط اب ، ٢٠٠٣؛ ال

، ونعتقد أن هذا الـرفض كـان جـرّاء أ)١١٥؛ العيني، ص ٦٨٧، ص٨ج

ــة لســيادة مؤسســته شــعور القــادر بتهديــد وم ســاس بهــاء الدول

  وصميم سلطاته كخليفة وبشكل علني.

وأخيرًا من ناحيـة القضـاء فقـد أثبـت الخليفـة عـدم قدرتـه عـلى 

حــل أحــد الخلافــات المذهبيــة الــتي تصــاعدت وتيرتهــا بــين قــاضي 

م، ١٠١٠ھ/٤٠١وأحد نوابه الذي عينه القادر بالله بنفسه سـنة  القضاة

ن تحــيزّ لكليهمــا إلى الــوزير فخــر الملــك حيــث لجــأ المتخاصــمان ومــ

نائب بهاء الدولة في العراق، الذي تحرك عـلى الفـور وحـل الخـلاف، 

ونصّـــب قـــاضي قضـــاة بأمـــره ودون مـــن ينـــوب عنـــه (ســـبط ابـــن 

) وقد أشارت الرواية إلى أن القادر باللـه  ١٩٠، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

أن هــذا  تبــين لــه مصــدر الســوء وقــام بالموافقــة عــلى مــا تــم، إلا

الأمـــر أيضًـــا إن يكـــن ضـــعفًا في مؤسســـة دار الخلافـــة، فهـــو مـــن 

الناحية الأخرى تدخل واضح مـن رجـال بهـاء الدولـة في صـلاحيات 

ــتي قابلهــا الخليفــة بالموافقــة ــير، ) ٩(مؤسســة الخلافــة، ال ــن الأث (اب

  ب)١٢٥؛ العيني، ص٢٢٣، ص٩، ج١٩٧٩

ســلطة  قــام بهــاء الدولــة كعادتــه بممارســاته المتعديــة عــلى 

الخليفــة بتعيــين أصــحاب المناصــب العليــا في النقابــة والــولايات، 

وكــــذلك خلــــع الألقــــاب عــــلى مــــن يريــــد، فقــــد لقــــب في عــــام 

ــــده وهــــو الموفــــق أبا عــــلي ٩٩٩ھ/٣٩٠ م أحــــد وزراءه وقــــادة جن

الملقــب بعمــدة الملــك، كمــا أنــه أذن لــه بضــرب الطبــول أوقــات 

ت سـابقًا خصيصـة والتي كانـ )٤٠٨، ص٧، ج٢٠٠٠الصلوات (الصابئ، 

ــذلك؛ ففــي عــام  ــف ب ــم يكت ــه ل ــام ١٠٠٦ھ/٣٩٧بالخلافــة، كمــا أن م ق

بتوليــة أبي الحســن محمــد ابــن أبي أحمــد الموســوي النقابــة والحــج، 

ولقبه الرضي ذي الحسـبين، ولقـب أبا القاسـم أخـاه بالمرتضى ـذي 

؛ ابن الجـوزي،  ٢٦٠-٢٥٧، ص١، ج١٩٥٨المجدين (الشريف المرتضى، 

)، وبقــي الحــال عــلى ٦٩١-٦٩٠، ٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي،  ٩٦، ص٩، ج١٩٩٥

م حيث عينّ على ١٠١٢ھ/٤٠٣ذلك حتى سنة وفاة الأمير بهاء الدولة 

نقابة الطـالبيين الـرضي الموسـوي سـابق الـذكر وكتـب لـه بالعهـد 

ــن الجــوزي،  وقــد اســتقُبلِ  )٢١١، ص١٨، ج٢٠١٣مــن أرّجــان (ســبط اب

، ١٩٩٥لـه (ابـن الجـوزي، د هذا الكتاب ببغداد وكـأن الخليفـة لا وجـو

  ).١٢٧، ص٩ج

ـــل  ـــد واختراقـــه مـــن قب تحـــدثنا ســـابقًا عـــن إدارة نظـــام البري

البـــويهيين، وخطـــورة ذلـــك عـــلى مؤسســـة الخلافـــة في علاقاتهـــا 

هنا أن الخليفة القادر  الخارجية وصلاتها السرية، ومن الجدير بالذكر

هـاء بالله قد تمكنّ مـن امـتلاك ديـوان خـاص بـه في عهـد الملـك ب

الدولــة يــدعى الــديوان القــادري، كمــا أنــه عمــل بشــكل جــدي عــلى 

إيجــاد صــاحب بريــد وخــبر خــاص بهــذه المؤسســة ليقــوم برفــده 

 ٢٠٠٦ ؛ طلفـــاح،١٥١، ص٧، ج٢٠٠١بالأخبـــار والمعلومـــات (الصـــفدي، 

  ).٢١٩-٢١٨ص

م مـن اسـتعادة حـق ١٠٠٠ھ/٣٩١تمكنّ القادر بالله أيضًا في عام 

ــة ــو  مؤسســة الخلافــة في ولاي ــه محمــد أب العهــد؛ حيــث نصــب ابن

الفضل في منصب ولايـة العهـد، وأمـر بإضـافة اسـمه عـلى نقـش 

ـــب البغـــدادي،  ؛ ١٠٢، ص٢، ج٢٠٠١النقـــود في الحاضـــرة بغـــداد (الخطي

؛ سبط ابن ١٦٥، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابن الأثير، ٦٩، ص٩، ج١٩٩٥الجوزي، 

ــــــن الفــــــوطي، ؛ ١٢٤، ص١٨، ج٢٠١٣الجــــــوزي،  ؛ ٤٠٥، ص٢، جم١٩٩٦اب

ـــ ـــذهبي، ٢١٢، ص٢٣، ج٢٠٠٢ويري، الن ـــني، ١٣١، ص١٥، ج١٩٨٥؛ ال ؛ العي

  ).٧٣، ص٢٠٠٧أ؛ صدّيقي، ١١٠ص

كـــان القـــادر باللـــه في تواصـــله مـــع القـــوى المجـــاورة يأخـــذ 

بمشورة الملك بهاء الدولـة، وقـد وضـح هـذا الأمـر جلـوس القـادر 

بالله لرسل أبي طالب رستم ابن فخر الدولة حـاكم إقلـيم الجبـال، 

ــ ــن حســنويه الكــرديولرســل ب ــع عليهمــا عــام  در ب لتلقيبهمــا والخل

)، حيـــث تـــم ١١٠، ص١٨، ج٢٠١٣م (ســـبط ابـــن الجـــوزي، ٩٩٨ھ/٣٨٨

الأمــر كمــا يجــب بعــد مشــورة بهــاء الدولــة الــتي تتضــح مــن خــلال 

ــة أخــذ الموافقــة والأمــر لا المشــورة  النصــوص بأنهــا كانــت بمثاب

)، ٥٥، ص ٩ج، ١٩٩٥؛ ابـــن الجـــوزي،  ٣٦٥، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـــو شـــجاع، 

فقــد لقــب رســتم بمجــد الدولــة وكهــف الأمــة، وأرســلت لــه الخلــع 

ــة،  ــدين والدول ــن حســنويه الكــردي بناصــر ال ــدر ب والعهــد، ولقــب ب

ب؛ ١٤١، ص١٢وأرسلت لـه هـو الآخـر الخلـع والعهـد (ابـن حمـدون، ج

)، وهـــذا الأمـــر كـــان بعـــد إشـــارة ٢٨٢-٢٨١، ص٤، ج١٩٩٦الفـــوطي، 

  بهاء الدولة عليه بذلك.

ــا أن مــوازين القــوى بالمنطقــة كانــت  يعــي القــادر باللــه تمامً

راجحة لصالح بهاء الدولة، فكان لابد له من حليف خارجي وصـاحب 

قوة يسـتطيع مـن خلالهـا أن يحـافظ عـلى منصـبه في ظـل حكـم 

بهــاء الدولــة؛ فكانــت فكــرة مراســلة محمــود بــن ســبكتكين فكــرة 

تكين الدولـة جيدة له ولمستقبله كخليفة، حيث أسـس ابـن سـبك
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الغزنوية وأصبح من أهم القوى في الدولة الإسـلامية، وقـد دلـت 

النصــوص عــلى قــرب القــادر باللــه منــه وتواصــلهما الــدائم؛ وذلــك 

بصفته الذراع السُنية الوحيـدة حينهـا الـتي تـدعم الخلافـة في ظـل 

العتـبي، وجود البويهيين الشيعة حـول وداخـل مؤسسـة الخلافـة (

، ١٥، ج١٩٨٥؛ الذهبي، ١٠١-١٠٠، ص٩، ج١٩٧٩لأثير، ؛ ابن ا ١٧٨، ص٢٠٠٤

؛ ٢١٠-٢٠٦، ص٢٠٠٦؛ طلفــــــــــاح، ١١٠-١٠٨، ص٢٠٠٧؛ صــــــــــدّيقي، ١٣٣ص

Bosworth, 1973, p36-37 ; Güngör, 2017, 117-118)..  

يعتبر الربع الأخير من القرن الرابـع الهجري/العـاشر المـيلادي 

لافــة؛ مــن الفــترات المــؤثرة في تغيــير مســار النظــر لمؤسســة الخ

حيث شهدت تلك الفترة العديد من التجـاوزات بحـق الخليفـة كـان 

أهمهــا العــزل والمعاملــة الســيئة الــتي لــم يســبق لهــا نظــير، ولــم 

يكن فقط شـخص الملـك بهـاء الدولـة البـويهي المعـني بمثـل مـا 

سبق من تجـاوزات، بـل لا بـد مـن الإشـارة إلى أن حاشـيته كـذلك 

ر؛ حيث لعب أبو الحسن المعلـم والمقربين منه قاموا بنفس الدو

ــن محمــد الكــوكبي ــذهبي،  عــلي ب دورًا بارزًا   )٥٠٩، ص٨، ج١٩٨٥(ال

كان أهم ما فيه أن سـاعد بخلـع الخليفـة الطـائع للـه، كمـا أنـه أثـّر 

أيضًــــا في العديــــد مــــن القــــرارات الســــيادية لبهــــاء الدولــــة، أمــــا 

ــو المســك عنــبر خــادم  ــه فهــو أب الشــخص الآخــر المتنفــذ في دولت

" بلـغ غايـة  لملك بهاء الدولة، الذي يصفه ابن حمـدون في كتابـه:ا

ما يبلغه مثله ورأي أصـحاب الأطـراف يقبلـون يـده ويترجلـون لـه 

عنـــد لقـــاءه وينفـــذ حكمـــه فيمـــا ينفـــذ فيـــه حكـــم الملـــوك" (ابـــن 

  ب).١٤٦، ص١٢حمدون، ج

عن الوسائل التي سـتمكنه مـن  اكان القادر بالله يبحث جاهدً 

مؤسسة الخلافة المسـلوبة، وكـان في عهـد الملـك استعادة رموز 

بهــاء الدولــة قــد تمكّــن مــن اســتعادة معظمهــا، لكــن جهــوده في 

المرحلة التي تلت حكم بهاء الدولة كانت الأكـبر في سـبيل حمايـة 

بهــا؛ وذلــك لــيس بســبب قوتــه بــل  الارتقــاءدار الخلافــة ومحاولــة 

الحاصلة في دولـة بهـاء الدولـة نتيجـة تقسـيم  الانشقاقاتبسبب 

. انظر لمـا ٧٠-٦٩، ص٢٠٠٣لاحقًا (ابن الموصلايا،  أبناءهالحكم بين 

يتعلق بالقادر بالله وعلاقته بالقوى مـن حولـه في القـرن الخـامس 

  ).-Genç, 2004, s:229الهجري/ الحادي عشر ميلادي: 

ء الدولـة مـن  خشيّ الخليفـة العبـاسي القـادر باللـه والملـك بهـا

 لاتخـاذا تأثير الـدعوة الفاطميـة عـلى منـاطق نفوذهمـا، وقـد عمـدً 

عــلى منطقــة  الاطمئنــان م بهــدف ٩٩٢ھ/٣٨٢عــام  احــترازي  إجــراء

العراق بعد حادثـة عـزل الطـائع للـه؛ وكـان هـذا بسـؤال الأشراف 

الطـــالبيين هنـــاك عـــن رأيهـــم بالـــدعوة الفاطميـــة الـــتي قابلهـــا 

نكـار والـرفض، حيـث جمعـت شـهاداتهم الطالبيون على الفـور بالإ

 ,Genç؛  ٦٦، ص٢٨، ج٢٠٠٢(النـويري، على بطلانها وكذب دعوتهـا 

220/228-2212017, s: (  الأمـر الـذي زاد مـن طمأنينـة القادرباللـه

سـوءًا  ازداد وبهاء الدولة على حـد سـواء، ولكـن خطـر الفـاطميين 

بعد فترة من الزمن؛ حيث كانت المعطيات الأولية تشـير إلى دنـوّ 

ـــل نظيرتهـــا  ـــذي يهـــدد الخلافـــة العباســـية مـــن قِبَ ـــك الخطـــر ال ذل

ـــدعاة  ـــك الأحـــداث هـــي زيادة عـــدد ال ـــرز تل ـــت أب ـــة، فكان الفاطمي

الفاطميين في مناطق مكة المكرمـة ومـا جاورهـا، والخطبـة فيهـا 

، ٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، م ١٠٠٥ھ/٣٩٦للفــاطميين بمصــر علنـًـا عــام 

  .)٩١ص

ــة أخــرى ســيطر الفــاطميون عــام  م عــلى ١٠٠٨ھ/٣٩٩مــن ناحي

ـــة  ـــير، منطقـــة الرحب ـــن الأث ـــتي تعـــد أهـــم  )٢١١، ص٩، ج١٩٧٩(اب ال

(أبـو المراكز القريبة مـن العـراق والخاضـعة لسـيطرة بهـاء الدولـة 

بط ؛ س٩١، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابن الأثير، ٢٨٤-٢٨٣، ص٧، ج٢٠٠٠شجاع، 

؛ إذ يصفها أهل ذلك العصر بدهليز )٧٥، ص١٨، ج٢٠١٣ابن الجوزي، 

؛ حيـــث يمتـــد هـــذا )٨٧، ص٩، ج١٩٧٩(ابـــن الأثــير، العـــراق  -ممــر-

الدهليز بأراضي حلب ودمشق وصولا إلى مدينة الرحبة التي تجـاور 

. هـدد مـا سـبق ذكـره بغـداد )٣٣، ص٣(ياقوت الحمـوي، جالكوفة 

ة الرحبــة مــن العــراق مــن جهــة، أيمــا تهديــد؛ وذلــك لقــرب منطقــ

ــــدعوة  ــــورة كســــاحة مقدّســــة لل ولأهميــــة مكــــة والمدينــــة المن

  والدعاية من جهة أخرى.

كانت أقوى الضربات للخلافة العباسية في فـترة البحـث هـي 

نجـــاح الحـــاكم بأمـــر اللـــه الفـــاطمي أخـــيرًا بـــإغواء حـــاكم الموصـــل 

، ١٢مــدون، ج(ابــن حم ١٠١٠ھ/٤٠١ســنة  أذار بالخطبــة لــه في ربيــع أول/

، حيث كان يحكم الموصل شـخص يـدعى معتمـد الدولـة أ)١٤٣ص

، ١٩٨٥(الــذهبي، حينهــا  قــرواش بــن المقلــد بــن المســيب العقــيلي

ســعيد وحمــدي، ؛  ١٧٥، ص٢٤، ج٢٠٠١؛ الصــفدي،  ٦٣٤-٦٣٣، ص١٧ج

؛ وكان للقادر بالله الفضل في حكمه وحكـم أبيـه )٨٠ -٧٨ص، ٢٠١٣

؛ سـبط ابـن ١٢٥، ص٩، ج١٩٧٩ير، (ابـن الأثـ من قبله عـلى الموصـل

؛  ٦٨٩، ٦٢٦، ٦٠١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــــذهبي، ١٤٨، ص١٨، ج٢٠١٣الجــــوزي، 

، ولكـن ومـا بعـدها) ٧٤ص ٢٠١٣ب ؛ سـعيد وحمـدى، ١١٠العيني، ص

المال والهدايا التي خصصـها الحـاكم بأمـر اللـه لـه كانـت أمكـن في 

نفسه من أي اعتبـارات أخـرى، أضـف إلى ذلـك طمعـه بنيـل مركـز 

  بر لدى الحاكم بأمر الله جرّاء ما سيفعله لأجله.أك

أراد القادر بالله أن يضع نهايـة للخطـر الفـاطمي الـذي يحـاول 

التغـوّل في العـراق، ومــا حولهـا عــن طريـق الــدعاة المبثـوثين هنــا 

بعـــد مـــا شـــهده مـــن قـــرواش بـــن المقلـــد في  اوهنـــاك، خصوصًـــ

الموصــل، فــرأى أن أفضــل طريقــة لــذلك هــي إصــدار بيــان عــام 

يوضــــح مــــن خلالــــه كــــذب الفــــاطميين في نســــبهم لآل البيــــت، 

ويطعن في خلافتهم وأخلاقهم، داعمًـا ذلـك البيـان بآراء رجـالات 
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ــه ــة مــن حول ، وبــذلك جمــع القــادر باللــه الأشراف، )١٠(الــدين والدول

الـذي  ، ووقّعـوا عـلى نـص المحضـر)١١(ء، وكبـار رجـال بغـدادوالفقها

، ١٩٩٥(انظر نسخة المحضر: ابـن الجـوزي، سمي بالمحضر القادري 

، ١٩٧٩(بــن الأثــير، وتــم توزيــع العديــد مــن نســخه  )١٢٢-١٢١، ص٩ج

؛ العيـــــــــــني، ١٧٨-١٧٧، ١٣٢، ص١٥، ج١٩٨٥؛ الـــــــــــذهبي، ٢٣٦، ص٩ج

ن يجاورها وذلـك في على من يوالي الخلافة العباسية وم أ)١٢٩ص

في العـراق ومـا  لاً م، حيث لاقى المحضر القادري قبو١٠١١ھ/٤٠٢عام 

(الصــفدي، حولهــا؛ حــتى كتــب فيــه الشــعراء وتحــدث عنــه العامــة 

  .)٢٤٣، ص١٩، ج٢٠٠١

أرسل الحاكم بأمر الله كرد فعـل للمحضـر القـادري الـذي أيـده 

والي البويهيــون مجموعــة مــن الــدعاة إلى محمــود بــن ســبكتكين 

م يغويـه ١٠١٢ھ/٤٠٣خراسان ومؤسس الدولة الغزنوية حينها عام 

من القادر بالله، فما كـان رد ابـن سـبكتكين إلا أن  لاً بالخطبة له بد

طــرد رُسُــل الحــاكم بأمــر اللــه، وقــام بتمزيــق الكتــب المرســلة إليــه 

ــذلك وأن  ــه يخــبره ب ــادر بالل ــا، وراســل عــلى الفــور الق وبصــق عليه

؛ ٣٩١، ص١، ج٢٠٠٤العتــبي، عباســيين في بــلاده (الخطبــة مســتمرة لل

؛ وانظـر: ١٤، ص ٩، ج١٩٨٥؛ الـذهبي، ١٢٩، ص٩، ج١٩٩٥ابن الجـوزي، 

، وبهــذا يكــون القــادر باللــه قــد عــزز ســلطته )١١١، ص٢٠٠٧صــدّيقي، 

  من جديد ليس فقط على الصعيد الداخلي؛ بل والخارجي أيضًا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةٌَ  ِ   خَا

لخلافـة العباسـية يمكننا رصد التجـاوزات البويهيـة عـلى ا

  فترة البحث فيما يأتي:في 

خلع الخليفـة الطـائع للـه  عمل الملك بهاء الدولة البويهي على  •

 .واستبداله بالقادر بالله

تعيين حاشية الخليفة القادر بالله عند توليّه السـلطة لمتابعـة   •

 تدخّل في شؤون القضاء، وولاية النقابات.تحركاته، وال

  والأخبار عن دار الخلافة.محاولته قطع طرق البريد  •

ــــدر الإمكــــان • ــــة ق ــــة الخارجي ــــات الخليف ــــة ضــــبط علاق  ؛محاول

 والممثلة بعلاقاته بالقوى المجاورة.

ــــة،  • ــــادة في الدول ــــاب للأمــــراء والق ــــع بحــــق مــــنح الألق التمت

 وإعطاءهم حق ضرب الطبول وما شابه.

إلى إلى الســكة  الملـك البـويهي  ضـرب السـكة، وإضـافة اســم •

 -شاهنشـاه-ة وإطـلاق لقـب ملـك الملـوك جانب اسم الخليف

؛ ٧٢، ص٢٠١٤؛ صــــدّيقي، ٢٥٨ص، ٢٠٠٢(القيسيــــ،  عــــلى نفســــه

  .  الملحق)

  

أمــا محــاولات الخليفــة القــادر باللــه لاســتعادة شــارات 

  الخلافة فيمكن إجمالها بالنقاط التالية:

  الحق بالإستحجاب، ووضع حاجب في دار الخلافة. استعادة •

ــة   رفــض  • ــة في تعيــين القضــاة وولاي ــدخّل الملــك بهــاء الدول ت

، واستعادة حقه بوجود نظام بريد في بعض الحوادث النقابات

 خاص داخل ديوانه.

ـــة • ـــة إلى صـــفه، وكـــان   محاول كســـب الحلفـــاء والقـــوى الخارجي

أهمها الدولة الغزنوية التي استطاع بـذكاء أن يجعلهـا إحـدى 

ازنـة القـوى في علاقاتـه أذرعه القويـة في الخـارج كنـوع مـن مو

 بين الفرس والترك.

اســتعادة الحــق بتعيــين وليّ للعهــد، والتــدخل في ســك النقــود  •

 بالدولة من خلال إضافة اسم ولي عهده عليها.

كصــاحب قــرار عــلى الســاحة الدوليــة ومحاولتــه إثبــات   ظهــوره •

دوره كخليفــه؛ وذلــك عنــد إخـــراج المحضــر القــادري المتعلـــق 

  في مصر. ببيان نسب الفاطميين 
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ة ق   :المصادر والمراجعا

  المخطوطات:

ـــــــن  • ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــن الحســـــــن ب ـــــــن حمـــــــدون، محمـــــــد ب اب
، مكتبـــة ١٢، جالتـــذكرة الحمدونيـــة مـــخم)، ١١٦٧ھ/٥٦٢عـــلي(ت

  .٢٩٤٨الجامعة الأردنية (صورة مايكروفيلم)، مخطوط رقم 

العيـــــني، بـــــدر الـــــدين محمـــــود بـــــن أحمـــــد بـــــن مـــــوسى بـــــن  •
ـــخم)، ١٤٥١ھ/٨٥٥أحمـــد(ت ـــد  م ـــاريخ أهـــل عق ت ـــان في  الجم

ھ) ٣٣١، تبــدأ نســخة المخطــوط الــذي لــدي مــن ســنة (الزمــان
ھ)، إســــتيداع مكتبــــة بايزيــــد، ٥٦٢وتنتهــــي بأحــــداث ســــنة (

 .٤٥٦/تركيا، يحمل رقم إسطنبول
  المصادر المطبوعة العربية والفارسية المعرّبة: 

ـــــرم  • ـــــن أبي الك ـــــلي ب ـــــدين أبي الحســـــن ع ـــــز ال ـــــير، ع ـــــن الأث اب
ــــــاريخم)، ١٢٣٢ھ/٦٣٠الشــــــــيباني(ت ــ ــــــل في الت ج، ١٢، الكامــ

  م.١٩٧٩دارصادر، بيروت، 

الثعــــــالبي، عبــــــد الملــــــك بــــــن محمــــــد بــــــن اســــــماعيل أبــــــو  •
يتيمـــة الـــدهر في محاســـن أهـــل م)، ١٠٣٧ھ/٤٢٩منصـــور(ت

ج، (تـــح مفيــد محمـــد قمحيــة)، دار الكتـــب العلميـــة، ٤، العصــر
  م.١٩٨٣بيروت، 

ابـــــن الجـــــوزي، جمـــــال الـــــدين أبي الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن  •
تــاريخ الملــوك والأمــمم)، ١٢٠٠ھ/٥٩٧لي(تعــ ، المنــتظم في 
)، دار الفكر، بيروت، ١٠   م.١٩٩٥ج، (تح سهيل زكار

ســـبط ابـــن الجـــوزي، شـــمس الـــدين أبي المظفـــر يوســـف بـــن  •
ـــان في  م)، ١٢٥٦ھ/٦٥٤اللـــه (ت قـــزأوغلي بـــن عبـــد ـــرآة الزم م

ج، (تح محمد أنـس الحسـن وكامـل محمـد ٢٣، تواريخ الأعيان
  م.٢٠١٣لة العلمية، سوريا، الخرّاط)، الرسا

ـــــــن   • ـــــــن عـــــــلي ب ـــــــو بكـــــــر أحمـــــــد ب ـــــــب البغـــــــدادي، أب الخطي
ج، (تـح بشـار عـواد ١٦، ١، طتـاريخ بغـدادم)، ١٠٧٠ھ/٤٦٣ثابت(ت

  م.٢٠٠١معروف)، دار الغرب الإسلامي، 

ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن  •
ــراهيم الــبرمكي (ت ــاء م)، ١٢٨٢ھ/٦٨١إب ــان وأنب ــات الأعي وفي

  ج، (تح إحسان عباس)، دار صادر، بيروت.٧، ابناء الزمان

روضــــة م)، ١٤٩٧ھ/٩٠٣(ت خوانــــدمير، محمــــد بــــن خواندشــــاه •
، ترجمه عـن ١، طالصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء

اللغــة الفارســـية أحمـــد عبـــد القــادر الشـــاذلي، الـــدار المصـــرية 
  م.١٩٨٨للكتاب، 

اللـــه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  الـــذهبي، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد •
 م)، ١٣٤٧ھ/٧٤٨قايماز(ت

ـــة مـــن المحققـــين ٢٥، ســـير أعـــلام النـــبلاء  - ـــح مجموع ج، (ت
بــــإشراف الشــــيخ شــــعيب الأرنــــاؤوط)، مؤسســــة الرســــالة، 

 م.١٩٨٥بيروت، 

ج، (تـح ١٥، ١ط تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام،  -
  م.٢٠٠٣بشار عواد معروف)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

م)، ١٠١٦ھ/٤٠٦الشريف الرضي، محمد بن الحسـين بـن مـوسى(ت •
يف الـرضي ج، (شرح وتعليـق كامـل سـليمان)، ٢، ديوان الشرـ

  م.١٩٥٦دار الفكر، بيروت، 

الـرحمن بـن شـاكر  ابن شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد •
ج، (تـــح ٤، ١، طفـــوات الوفيـــاتم)، ١٣٦٢ھ/٧٦٤صــلاح الـــدين(

  م.١٩٧٤ت، إحسان عباس)، دار صادر، بيرو

ــــن محمــــد  • ــــن الحســــين ب ــــدين محمــــد ب أبــــو شــــجاع، ظهــــير ال
ـــــذيل عـــــلى تجـــــارب الأمـــــم م)، ١٠٩٥ھ/٤٨٨الـــــروذراوري( ال

، (تــــح أبــــو القاســــم إمــــامي)، دار ٧، ج٢، طوتعاقــــب الهمــــم
  م.٢٠٠٠سروش، طهران، 

ــــــــن  • ــــــــن المحســــــــن ب ــــــــو الحســــــــين هــــــــلال ب الصــــــــابئ، أب
 م)، ١٠٥٦ھ/٤٤٨ابراهيم(ت

ء الثـامن ملحقـة بـذيل تجـارب ، قطعة مـن الجـزتاريخ الصابي  -
، (تح أبو القاسم إمامي)، دار سروش، طهران، ٧، ج٢الأمم، ط

  م.٢٠٠٠
، (تــــح ميخائيــــل عــــواد)، دار الرائــــد ٢، طرســــوم دار الخلافــــة  -

  م.١٩٨٦العربي، بيروت، 

 اللــــه الصــــفدي، صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك بــــن عبــــد •
ــــــد ٢٩، الــــــوافي بالوفيــــــاتم)، ١٣٦٢ھ/٧٦٤(ت ــــــح أحم ج، (ت
  م.٢٠٠١رناؤوط وتركي مصطفى)، دار إحياء التراث، بيروت، الأ

اليميـني في م)، ١٠٣٦ھ/٤٢٧العتبي، أبو نصر محمد عبد الجبـار(ت •
شرح أخبــار الســلطان يمــين الدولــة وأمــين الملــة محمــود 

ــوي ج، (تــح احســان ذنــون الثــامري)، دار الطليعــة، ١، ١، طالغزن
  م.٢٠٠٤بيروت، 

ـــــرزاق  • ـــــد ال ـــــو الفضـــــل عب ـــــدين أب ـــــال ال ـــــوطي، كم ـــــن الف اب
ـــــع الآم)، ١٣٢٣ھ٧٢٣الشـــــــيباني(ت ــ ب في معجـــــــم ادمجم

ج، (تــح محمــد الكــاظم)، وزارة الثقافــة والإرشــاد، ٦، الألقــاب
  م.١٩٩٦ھ/١٤١٦إيران، 

م)، ١٤١٨ھ/٨٢١القلقشندي، أحمد بن عـلي بـن أحمـد الفـزاري(ت •
الكتـب العلميـة، ج، دار ١٥، صبح الأعشى في صـناعة الإنشـاء

  بيروت.

ابـــــــــن الكـــــــــازروني، ظهـــــــــير الـــــــــدين عـــــــــلي بـــــــــن محمـــــــــد  •
مختصر التاريخ من أول الزمان م)، ١٢٩٧ھ/٦٩٧البغدادي(ت

، (تح مصطفى جـواد)، مطبعـة إلى منتهى دولة بني العباس
  م.١٩٧٠الحكومة، بغداد، 

المــــــــاوردي، أبــــــــو الحســــــــن عــــــــلي بــــــــن محمــــــــد البصــــــــري  •
، (تـــح ١، طســـلطانيةالأحكـــام الم)، ١٠٥٨ھ/٤٥٠البغـــدادي(ت

  أحمد جاد)، دار الحديث، القاهرة.

ـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن  • ـــــــــــلي ب الشرـــــــــــيف المرتضىـــــــــــ، ع
يف المرتضىـم)، ١٠٤٥ھ/٤٣٦موسى(ت ج، (تـح ٣، ديوان الشرـ
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رشيد الصفار وراجعـه وقـدم لـه مصـطفى جـواد ومحمـد رضـا)، 
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  :الملاحظات
 

مناطق غرب ايران والعراق )  آل بويه: احدى سلالات الديلّم حكمت في ١(
. يعود أصل )م١٠٦٢-٩٣٢ھ/٤٥٤-٣٢٠( في الفترة الممتدة ب عامي

السلالة البويهية في بعض الروايات إلى ملوك الساسانية، حيث 
الاسم من بويه الملقّب أبو شجاع الذي أصبح من  استمدوا

كّن ثلاثة  من الشخصيات البارزة في عهد الدولة السامانية والزياريةّ، 
على السلطة في العراق وبلاد  الاستيلاءأبو شجاع هذا من  أبناء

بسلطتهم  بالاعتراففارس وخوزستان، وقام الخليفة العباسي حينها 
د الدولة  - ٩٣٢ھ/٣٣٨-٣٢٠(وتلقيبهم بألقاب السلطنة، وهم ع

وهو والد الملك عضد ) م٩٧٦- ٩٣٢ھ/٣٦٥-٣٢٠(، وركن الدولة )م٩٤٩
-٩٣٢ھ/٣٥٦-٣٢٠( الدولة، ومعز الدولة أحمد الدولة وجد الملك بهاء

الفترة البويهية في غالبها بالصراع على السلطة ب  اتسمت. )م٩٦٧
 الأتراكأفراد هذه الأسرة التي كانت نهايتها على يد دولة السلاجقة 

اً.  أخ
عنى آخر ال) فوض الخليفة العباسي سلطاته الدنيوية أي غ ٢( دينية 

إلى أم الأمراء محمد بن رائق، ولكن بقيت ) م٩٣٥ھ/٣٢٤(منذ سنة 
للخليفة بعض الصلاحيات، فقد كان أمراء الأمراء يراجعون الخليفة، 
امًا في الفترات التالية  ويأخذون رأيه في يفعلون، وزال هذا الأمر 

 وتحديدًا بعد فترة حكم الملك البويهي معز الدولة.
وزراء يشار لهم بالبنان، وهم على الترتيب، أبو )  وزر للطائع لله أربعة ٣(

الحسن علي بن جعفر بن نباتة، وأبو القاسم عيسى بن علي بن 
عيسى، وأبو الحسن عيسى بن مروان، وأبو الحسن علي بن عبد 

ن.  العزيز ابن حاجب النع
الروايات في ضبط اليوم والشهر ب بدايات شعبان/آب أو  اختلفت) ٤(

أيلول، إلا أنها أجمعت على السنة،   شعبان ورمضان/في نهاياته، وب
ونعتقد أن الحادثة طانت في العشر الأواخر من شعبان؛ لأن رمضان له 
خصوصيته الدينية في التعامل أمام العامة مع مؤسسة الخلافة 
وبقية الرموز ذات السلطة الدينية، حيث نرى بأنه قد تم القبض على 

ام أمر العزل والتولية في مستهل الطائع لله في شعبان، وإ
 رمضان.

  (بحر البسيط) ) ومنها يقول:٥(
  أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه

  لقد تقارب ب العز والهون
  ومنظر كان بالسراء يضحكني
  يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني
  هيهات أغتر بالسلطان ثانية
 قد ضل ولاج أبواب السلاط

كتاب الخلع قد كتُِب نصه كاملا وجُهِزَ للتوقيع عليه من  الإشارة) تجدر ٦(
الله  قبل كاتب بهاء الدولة حينها، وهو محمد بن عقيل بن عبد

بنسخة من هذا الكتاب في مكتبته، حيث  احتفظالبغدادي الذي 
أبو ) م١٠٤٠/ھ٤٣١(وصلت هذه النسخة إلى حفيده المولود في 

 بدوره.الوفاء علي بن عقيل الذي نقلها لنا 
) كان كاتبه الذي عينه بهاء الدولة هو أبو الفضل محمد بن أحمد عارض ٧(

ازي.  الديلم، وأستاذ الدار عبد الواحد بن الحس الش
)٨ ْ هو  - محمود الغزنوي - )   الدولة، أبو القاسم محمود بن سُبُكْتِكِ

م. كان ١٠٣٠م إلى ٩٩٨حاكم الدولة الغزنوية في المدة من عام 
 

 
كتسابه الشرعية من الخلافة العباسية أثر على فتوحاته وبداية لا 

مجادلته مع الساماني الذين  يكونو راض عن الدخول تحت مظلة 
-Güngör, 2017, s:115)الخلافة العباسية إباّن خلافة القادر بالله 

126) 
) في أحد الحوادث الطريفة الدالة على الهيمنة البويهية على دار ٩(

فة، أرسل القادر بالله بشخص يدعى أبا يكر الباقلا إلى بهاء الخلا 
الدولة ليوصل له رسالة فقام بهاء الدولة بتعيينه على الفور قاضياً 

ن والساحل وإرساله إلى هناك.  على منطقة عُ
) إن المصادر التي اطلعنا عليها  توضح بصورة مباشرة موقف بهاء ١٠(

الله بخصوص هذا المحضر الذي كان له الأثر الدولة من محاولات القادر ب
الكب سواء على العامة أو على قادة الدول من حوله، ولكن ذلك 
يبقى غ منطقي في ظل سطوة بهاء الدولة على مؤسسة 
الخلافة؛ فيبدو أن بهاء الدولة قد وافق القادر بالله على أن يتمم 

بهاء الدولة على  المحضر ويبث دعايته. ما يدعم هذا الرأي هو سيطرة
البريد في ذلك الوقت الذي سيبُعث عبره البيان، ومن الجهة الأخرى 

الشريف الموسوي  أبناءوقوف أشخاص مقرب من بهاء الدولة أمثال 
وتوقيعهم على المحضر الذي بلا شك كان بعد مشاورتهم لبهاء 

للتأكيد على ظهور القادر  االدولة بالأمر، وهذا يأخذنا ك أشرت سابقً 
 لبعض خصوصيات مؤسسة الخلافة. واستعادتهبالله 

الله  ) مثال: من العلوي الرضي والمرتضى، ومن القضاة أبو عبد١١(
، ومن الفقهاء أبو أحمد الاسفراييني، وأبو عبدا لله  الأكفا

ي، وأبو عبد ّ الله البيضاوي، ومن الشهود، أبو القاسم  الصم
هم. انظر حول ذلك (الذهبي،  التنوخي... ؛ ١١، ص٩، ج٢٠٠٣وغ

 ). ١٩٩، ص١٨، ج٢٠١٣سبط ابن الجوزي، 


